
    أحكام القرآن

  @ 16 @ لقوله ' من كان حالفا فليحلف باالله أو ليصمت ' فإن أقسم بغيره فإنه آثم أو قد

أتى مكروها على قدر درجات القسم وحاله .

 وقد قال مالك إن المستضعفين من الرجال والمؤنثين منهم يقسمون بحياتك وبعيشك وليس من

كلام أهل الذكر وإن كان االله أقسم به في هذه القصة فذلك بيان لشرف المنزلة وشرف المكانة

فلا يحمل عليه سواه ولا يستعمل في غيره .

 وقال قتادة هو من كلام العرب وبه أقول ؛ لكن الشرع قد قطعه في الاستعمال ورد القسم إليه

وقد بيناه في [ الأصول وفي ] مسائل الخلاف $ الآية السادسة $ .

 ! ) [ الآية 75 ] .  قوله تعالى ( !

 فيها مسألتان $ المسألة الأولى في التوسم $ .

 وهو تفعل من الوسم وهو العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها قال الشاعر - يمدح

النبي .

 ( إني توسمت فيك الخير نافلة % واالله يعلم أني صادق البصر ) .

 وفي الفراسة أيضا يقال تفرست وتوسمت وحقيقتها الاستدلال بالخلق على الخلق وذلك يكون

بجودة القريحة وحدة الخاطر وصفاء الفكر .

   يحكى أن الشافعي ومحمد بن الحسن كانا جالسين بفناء الكعبة ودخل رجل على باب المسجد

فقال أحدهما أراه نجارا وقال الآخر بل حدادا فتبادر من حضر إلى الرجل فسألوه فقال لهم

كنت نجارا وأنا الآن حداد وهذه زيادة على العادة فزعمت الصوفية أنها كرامة
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